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 الخلقى العرف
 بجام

 وافى الواجد عبد على الدكتور

 م

 بالأزهر التخصص وأقسام العليا العاوم دار مدرسة الأستاذ

 اتباعها يحتم الى الةواعد منجموعة العام الخلقمتناه العرف يتكون
 التفسير هذا فى أمة وتحوكل والرذيلة. للفضيلة تفسيرها الأمة عل

 ونظمها الاقصاذية وحياتها السماوية قوانينها اليه ترشدها الذى المنى
,٠ "؟. الجغرافية وبشها القضائية وتوانيها السياسية ها ودساتير الأسرية
 والشر للخير عمل مقياس أئم هو المعى بهذا العرف أن شك ولا

 أعال لتقدر الأمم به تستعين الذى فرو الفذ. العمل يكنالقياس لم إن
 خيراً تكون عنه أواغرافها له مطابقتها فبقدر الخلقية. الوجهة من أفرادها

 ،, البواغجو.الى لتحديد كذلك إليه ترجع الذي وو• تار«اً في شراً أو ج
. مجرؤده نحزها يةوب أن ينغى التى والمقاصد ، داعها ألرة يلى .أن يجب
 ، يجرى إلذى' وهو• الخلقية نظمها أغرتها الى القواعد مع أعاله تتفق حى
 وأعال أعالهم عل الخلقية أحكامهم ف الاس من الأعظم السواد عليه

٠٠.•• غيرهم ي

 أمة تمد. قأ الصور'والأمم. باختلاف الطلق العرف ويختلف
 د،

} الى التقاليد من الأمة عينة تصطاع ما عل الهجاس بجناة العرف يطلق )ا(
. والوضعية الاوية قوانيها لها تتعر

٤



١٠٠ العلوم دار حفة

 قد ماحا شعب يراه لها:وما معاصرة غيرها أمة رذيلة تعده قد فضيلة
 عل الخلقية الوجهة تن الخك ماتلفة وكثيرا محاوراً، غيره شعب يراء

 عصورها. باختلاق ما أمة عند الواحد ء الث
 من كثير وعند القديمة العمور أمم لجل عنذذ مباحا كان مثلاً فالرق

 أمم بعض غلا ".وقد الحدثة العصور وصدر الوسى القرون أمم
 نظرها ق امطة الشعوب أفراد عل الرق ضرب فاعتبر القديمة العصور

 يقول الذي بق غ الا قدماء لاء هؤ ذمن_ الحلق. بالواجب شى، أشبه
 خلقت قد الطبيعة إن« غرفهم: عن مزجاً ليس طا أرساو فيلسوفهم

 )يقصد رق وأخرى الاغريقية( الشعوب بها )يقصد للسيادة شعوبا' يا
 فنحت ، نفسية بصفات الصنفين هذين ميزت وقد أسيا(. شعوب بها

 بالجسم إلا الثاى الصنف تحب وم ، رادة والا التفكير الأول الصنف
 المتمدن العام الطبيعة إليها أرشدت وسيلة إلا الحرب وما. والعاطفة

 إلى وردها المتبربرة الشعوب استعباد من بوساطتها لتمكن )الإغريق(
 الخلق اغد وقو الطبيعة قوانين ته برر نظام فالحرب خلقت.لها. الى المالة

 ييحونضرب كانوا والا,غزيقوالرومان العبريون وبينا الصجيخ،.
 وعلمرتكبي البحر. قرصان اختطفه كن حكه فى ومن الأسير الزقعى

 أنواع كبعض الجنائية أو بالدين الوفا. كعدم الدنية المحاورات بعص»
 أولاده بيع خق لذب ويخولون الحرية والخيانة واقتل وانا البرقة
 عل الرق ضرب تحظر الاسلانية الشريعة نرى ،إذ تقسه يع حق وللحر

 ، ن

- مالك بعض وف أبريكا الأودية المتعرات ف ساأ الرق نظام ظل(١)
 ليريا ق الآن متبعاً رال ولا• عتر ألاسع القرن أواخر حى وآتيا افريقية

 قبائل وعد"بعن الغرب جززة وق. حكوماتهما.له عاربة من بالرغم ،والحبشة
: -اودان.



٩٠١  العلوم وار عيفة

 علها تحظر الدية المصور لأمم الخلقية والتقاليد الحزب، أسرى غير
 قا إطلاجه عل الرق نغام أن حينن عى ، افريقية سود غير تسترق أن

 أشدها ناومن قاثو المحرمة منالأءور المالية الشعوب معظم أظر ف أصح
 الجورية الأسر اتىتعتر والمساواة خاء والا الحرية مبادى. مع تعارضا
. الخلقة لانا

 كانا تحريها[ئا جى الحالية أغنا شرائع أخنى الى ";البرة
 الشبان عى طة وإسبر مقدونيا مشرى بعض أوجبا تد مرتكبها كان وأيا

 والحفة البارة من للجى اللازمة الأمور جل تدر,م أ,\ لاتقادم
 النيب دينا يعتبره يقالذى الطر وقاع ذلك.- إى وما... والفذغة
 الأمم من كثير عدو قد البقوبة لوادة وأدعاها جرما السرقة أواع منأشد
 من كثير ويعتبره العادية السرقة مر_ عقوبة وأقل وماجا أخف القدمة

, الخلقية الوجوة من عليها لاغبار شريفة مهنة إلجالية الدوية الشعوب
 الأمم من كثير فظر فى وخلقيا تضائياً جريمة لايعتبر النفس وقتل

 من اللقتول كان إن إلا المالية المتهدينة غير الشعوب من وكثير القدية
 ن المتمدينة. الأمم لكل الخاق العرف أن بين فى ، أمته من أو القال قبيلة

 الإطلاق. عل يجظره المالية
• عد معتبراً بقاتكان ااو أكبر من الخلقية نظمنا تعده الذى والغاء

 يقرب ذاق ، وغرم والأثينين والبابليين كالأشورين ، الأمم بعض
 مدة به القيام امرأة كل عل يتحتم وطنيا وواجبا ، الآلهة إلى النساء ها

 وروما أثينا والرقيقان والبابليات الأشوريات وكانت جياتا في مينة،
 الذى) الدخل من مايأتهن ويقفن ، نفسها الدينية الهياكل ق ترتكبنه

 وتشيدها لتزيين\للعابد مخاضة و لخير1 لأعال من'الأجانب( معظمه كان

 ج

 مي

 تتة



١٠٢ العلوم· دار يفة

 الغاء باسم المدنيات تاريخ ق البناء هذا اشتهر "ولذلك ، علها والإنفاق
 ،٠:٠_٠ القدس«م
 من الخلقية ونلمها الحالية الأمم شرائع تعده الذى لوط قوم .ذعل
 مقيدة أو مطلقة إباجة القدمة الأمم بعض عد مباحا كان ائم أمهاتالجر

 اللفظ ب يدلبصر لوط قوم معن لكر انا بالقر فاجاء شروط. يعض
 الفعلة هذه ف غضاضة أية تزى ماانر الأمة لمذه الخلقية إلنظم أن عل

 أحد بلغ إذا الرومانية الأرستقراطية الأسرات جرئاغادة "وقذ الثثعاء
 وكانوا ، معينة مدة يتمتعيه سناً منم أصغر رقيقا أنمنخوه الحل أبنائهم
 نحوترية به "يقوموا أن الآباء عل يتحتم خلفياً واجا هذا ف زون

• 'rم٠
 به ينتج+زاك ببنه بيبإ، "{لممن

 الأم بغض عند متبعا خلقيا اجتاعا نظاما كان قراء ليال من ليلة أو
 فاعله الحلقية تتبزنظمنا كهذا أمرآ أن وواضح غيرها. القديمة السامية
 الأعجم. الحيوان من مزلة وأحط والغيرة والشرف الدن من مجرداً

 خالفة أية فيه تكن الشرائع!لحالية} فكل الزم أخة الأخ وزواج
 ،نبا إ:. وغيرهم. يي المصر قدماء عتد والخلقيه الدينية للنظم

 غى الحالة الأمم إجاع مع واحد، رجل من بأكث المرأة وزواج
 ى للان وتبعا يزال ولا الشعوب من كثير عند معمولا.به ،كان تجريمه
٠٠٠٠ ء--٠-; {لصينية القاطعات يعض
 د

.• مؤلق: في الموضوع هذا تفيل أنظر )ن
Contribuiioi a u e"Fhebrieض Sociologigue deI'EsElavage.'

 ، ءي::، إ:ي ،ءإأما..٤٣١٤٠٠٣١٥ بصفحتى
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 العلوم· مجفةدار

 زقضهما أنناء إاها واحتضانه عنه أجنية امرأة مع الرجل ورقص
 غضاضة. أية وأمريا أوروبا أم فيه لازى واصدر اليدين عارية وهى
 عل والبنت زوجها من أى مر المرأة.عل ذلك تفعل: الخلقية الوجهة من

 والإجاب، إلا.السرور نفوسهم فى علها يثير فلا وأجلها أبها من مرأى
 ،، ، وأخلاقا. تقالدنا وتنبذه ا، الغر شريعتا ترمه علاكيذأ أن مع

 فى وخلقياً وقضائيا دينا جريمة بتبر لادء أو علجياة الاب واعتدا.
 المشوقين، الأولاد إعدام أن حين :عل إلجاضرة الشعوب معظم تظر

 ونظاما الآباء عل يتحتم أسريا. واجا اليونان قدماء عند تان والضعفاء
 عليه وشت ، ليكورغوس ومخاضة مشرعهم من كثير ارتضاه اجاعا

 .الجهورية،وأرسطوطاليس، كتابه في أفلاطون منهم منفلاسفهم طائفة
 الإسلام، قل الرب قبائل بعض أن يحيي ي؟وعل السياسة« كتابه ي

 ج٠•. المكرمات من البنات تعدوأد كانت وطي، وكيدة تمم وغاصة
 أكير من المالة التمدينة مالأمم كثير المعدودفنظر والاتجار

 عل يتجتم خلقياً وانجباً اليابانيون يعتبره كاث والخلقية الدينية الجرائم
 فى. يخفق أو مثلا شرفه يضابى ما )عد خاصة حالات ف مهم الواحد

 فن زىه أنه عل أو الجق مغبون أنه عى البرهنة يحاول أو هام مشروع
 شق عندم الاتتجار طريقة وكانت٠ ذلك( إلى وما.. به ألققبخا تهمة
 لديهم متبعاً انظام هذا ظل -وقد٠٠ كيرى هارا يسيمها, التى الطن
 وماصة: الماضر عهرنا ق بقايا له ولازوال ي العشر القرن أوائل حتى

-::.٠ ه٠ قرام. فى ،
 فقد البوذيين: طواف بعض عند محرم حوان أى روح وإزهاق

 فوجد بسيلان البوذية المعابد بعض زار أنه وشاليه» الأستاذ وى،
 من، خلوصا من كدوا ليتا دقيقا فيا تقطيرا مشروباتهم يقطرون قسة

.=-seيزجج دج...يتجوجيؤاgي 



 مضصنتضممنتكل

١٠٠٤ العلوم. دار. عيقة

 علحين معها. بابتلاعها جريمة يخشونارتكاب الى الحجة الكانات كل

 وأمريكا· ذأذافيقية من كثير ماحعد أفسبهم الأاى لحوم أكل أن
 عد· كتبهما اللذن تقريريه ف .جاليه: الأستاذ ذكر وقيذ،• وأنستقاليا

 تيح شعو+( معظم أن ه الفرنية والكن:ز البلجيكية للكنغر زياته
• لاهوينلاتيح قاتل وأن ، قيلهم غير م إنتان كن لحم أكى لأنرادهاً

 وأن:التقاليد ، مشروعة حرب ف الذنيقتازنبسيوفهم أعدا"شهم لؤم إلا
 لوم كل أ الأبناء عل تني اللجيكية بالكنغو الحلاس لقائل الخلقية
 لم أكل تيح تكاد البندوجو قبال وأن ، آجالهم لإنز غد أحيا. آبام

• الخ»٠•• شرط ولا قد بلا الإناث
 جيع العرف أقره خلق نظام نعاعى نكاد لا: القزل وتضارى'

 أقيح إن :ة٠ موتتاى د عبارة تصدق وهكذا الأشم: جيع العصوزوغد
 عل نعش أن وعال ، غيرها نظر ف واجا يكون تدا أمة نظر ق الرذائل

 إن ه٤ باسكال»« وغارة مباحا، أو فضيلة ما أمة تعذه خلق.م جرم
 هو>ق فا ، الخلقية الأمور حقائق فقاب لكافية غرض درجات ثلاث
• جنوبها» باطلا يكون قد إلبرانس جبا شاق

. :نظم وطع يجاولون الأخلاق علباء أن وغلت هذا، علبت فإذا
 ، ومكان زما لكل صلاحيتها. يعتقدون للنناوك قوازين وتشريع خلقية
 العرفلقيابن صلاحية عدم يرون جعلهم الجوهرىالذى السبب عرفت

 ربما الى» النظرية المقاييس ه تلك اختزاع إلى دعام والذ الأغلاق،
-. تال. فىعدد عنها الكلام فرصة لنا أتيحت

 علماء نظر فى صلاحيته عدم مع ، المقياس بهذا .الناس اعتداد ولكن

. العادات يصادموا أن، ااس منع فقد الفرائد. بعض له ، الأخلاق
 ولقد: العرف مع جرياً لثى،إلا لا الجرائم عن فتع من فم• الصالة
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) ه٥  الملوم دار. عفة

 فان، ءلها، والقضاء الإدع عاربة ق كيرة فائدة أيضا المقياس لذا كان

 أتنته وا الناس ألقةi! نالةهإ إي بةخ المجاز هذه إلا دافع أكبر
 مر الإسلام يبرى أيبش أيا اج ونقايهج الآتاعة نطد,م

 ;ديؤلإم يع لتشر أساباً جعله و أحياناً العرف عل فالاعتاد غضاضة
 عل: ل التشريعية مبادئه من كثير تقرير ق يعتمد الذى مالك الأمام

 الأربعة المذاهب انفقت وتي وتقاليدم، عفيم عل أى ، الدية أهل
 القيقة3 ومالاً.جاع: أطر[أتشريع من أملأ جاع اعتبارالإ عإ كلها
 هذه مجهدى فان ، الإسلامية الأم ف المتع العرف مظاهر من مازر إلا

 عل آراؤم تتفق قلما ، آراؤم علية اتفقت ما إجاعا يعد الذن ، الأمم
• الاجتاعة تقاليدها وتنل,\ أفهم عرف تضبها ر الى الأمور غير

 واق الؤامز غير عى
 باريس جامعة من الآداب ف ودكتور ليسانيه
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